
اللقاء بين الأسلوبين يؤمن 

مساحة خلق لا تخلو من التوتر

فنون بصرية

لور غريب ومازن كرباج حوار الفن والبنوة والحياة
روي ديب

لــيــســت الــتــجــربــة الأولــــى الــتــي تجمع 
الفنانة لور غريب بابنها مازن كرباج 
المـــرّة، قــررا الالتقاء  )1975(. لكن هــذه 
 بريشته لتنفيذ ٢٦ رسماً بالحبر 

ّ
وكل

استكشاف  يــواصــان  حيث  الصيني 
إمــكــانــيــات لــســيــرة ذاتـــيّـــة ثــنــائــيــة. ما 
يــمــيّــز تــلــك الأعـــمـــال تــقــنــيــاً هـــذه المـــرة 
ذت بأربع أيادٍ. انطلق التعاون 

ّ
أنها نف

بــن الــفــنــانــن عــبــر رســـوم الــحــرب في 
صيف ٢٠٠٦، ثم نفذا بورتريهاً ذاتياً 
مزدوجاً بعنوان »أنت وأنا والبابيي 
بان« عام ٢٠٠٨، ثم المعرض الذي حمل 
الــعــنــوان نــفســه فـــي ٢٠1٠ والــقــصــة 
المــصــوّرة »غـــداً لــن يــأتــي« عــام ٢٠1٤. 
أمّا اليوم، فيخوضان تجربة جديدة 
تــحــمــل عـــنـــوان »أبـــجـــديّـــة لـــور غــريــب 
كــربــاج« تحتضنها »غاليري  ومــازن 
ــز«. يــحــمــل المـــعـــرض ذلــك  ــيـ جــانــن ربـ
ــلـــوحـــات  الــــعــــنــــوان، حـــيـــث تــــتــــوزع الـ
ـــ٢٦ عــلــى تسلسل أحـــرف الأبــجــديــة  الــ
الاتينية، وتبدأ بحرف الألف بلوحة 
»أنـــطـــوان«  الــــزوج والأب  اســـم  تحمل 

أنطوان كرباج. في  الممثل  إلــى  نسبة 
الزوجة  تشترك  الأولـــى،  اللوحة  تلك 
ــوان كـــربـــاج  ــ ــطــ ــ والابـــــــــن فـــــي رســــــم أنــ
وشــخــصــيــاتــه المــســرحــيّــة وبــالأخــص 
تــلــك الــتــي اشــتــهــر بــهــا مــع الــرحــابــنــة 
إلى جانب فيروز، فيما تتوسط رأس 
المــســرح«.  ملوك  »ملك  عــبــارة  اللوحة 
بعدها، تتوزع اللوحات على عناوين 
مختلفة تستمد تسلسلها من أحرف 
الأبجديّة الاتينيّة: قناع، شبح، الله، 

الزمن، الشيطان، لبنان...
ــة، تــمــتــزج خـــطـــوط لــور  فـــي كـــل لـــوحـ
بمازن. تتداخل الرسومات والأشكال 
ــات، بـــحـــثـــاً عــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ والأحــــــــــــرف والـ
تــمــثــيــلــن يــجــتــمــعــان ســـويّـــة لتأليف 
لــوحــات مفتوحة على طــرح الأسئلة 
لا تقديم الإجابات. يقتحم الرسامان 
 بـــأســـلـــوبـــه ـــــــــ خــــطــــوط الآخــــــر، 

ٌّ
ـــ كــــــل ــ ــ

فتنجلي الحدود بينهما ضمن إطار 
الــرســمــة الـــواحـــدة كــي تــعــيــد تشكيل 
ــراءة ثــنــائــيــة لــكــلــمــة واحـــــدة. ضمن  ــ قـ
ة الــثــنــائــيّــة ورغـــــم قـــدرة  تــلــك الــــقــــراء

ة لور غريب  ومازن كرباج«، التقى الفنانان في »غاليري جانين ربيز« لتنفيذ ٢٦ رسماً 
ّ

تحت عنوان »أبجدي

ة ثنائية
ّ

بالحبر الصيني. بعد سلسلة تجارب مشتركة، ها هما يواصلان استكشاف إمكانيات لسيرة ذاتي

ــلــــوب لـــور  المـــشـــاهـــد عـــلـــى تــمــيــيــز أســ
غــريــب عــن أســلــوب مــــازن كــربــاج في 
التمييز  ذلـــك   

ّ
أن إلا  الأحـــيـــان،  معظم 

 أمــــام تــشــابــك الأفــكــار 
ً
يــصــبــح بـــاطـــا

ضـــمـــن الـــلـــوحـــة ذاتــــهــــا وتــنــاقــضــهــا 
لــتــصــبّ بــكــلــيّــتــهــا فـــي عــمــل لا حـــدود 
له. هكذا، تصبح غير مجديةٍ معرفة 
، بل إن الفنانن يدعوان 

ّ
 خط

ّ
هويّة كل

الــولــوج في تلك الرحلة  المشاهد إلــى 
المعاني  طبقات  ضمن  الاستكشافيّة 

المتوافرة في رحلتهما الذاتيّة.
 لــــور غــريــب 

ّ
لــقــاء جــمــيــل يــجــمــع خــــط

 ،)1975( كــربــاج  ــازن  مـ  
ّ
بــخــط  )1931(

ــبــــل اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا  ــاً أنـــــــه قــ خــــصــــوصــ
 منهما 

ٌّ
ــوّن كــــل ــ ســـويّـــة فـــي الـــرســـم، كـ

واضــحــة،  هــويّــة  ذات  فنيّة  شخصيّة 
ــك الــلــقــاء  ــة المــــامــــح. ذلــ ــارخـ لا بـــل صـ
التجربة  لتلك  الأســلــوبــن يؤمن  بــن 
ــة لا تــخــلــو من  ــعـ مــســاحــة خــلــق واسـ
د مساحات اكتشاف 

ّ
التوتر الذي يول

 لـــوحـــة. فــكــيــف لـــو كــان 
ّ

أعــمــق فـــي كـــل
ذلـــك الــلــقــاء يــجــمــع أمّــــاً وابــنــهــا على 
مساحة ورقة واحدة؟ ومن يعرف لور 
ــازن عــن كــثــب، يعلم أن عاقتهما  ومـ
ليست كاسيكيّة بل متجددة، تظهر 
ــاون المــســتــمــر  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـــامـــحـــهـــا فـــــي الـ

والمتطور بينهما.  
في إحدى اللوحات التي تحمل عنوان 
ــيــــش« تـــنـــتـــشـــي الــشــخــصــيــات  »حــــشــ
رسماً، حيث يقدّم الفنانان في أسفل 
 سيجارة حشيش 

ّ
لــف تقنيّة  اللوحة 

ضخمة مع أربعة فيلترات. أمّا »الله«، 
كائناً أسطورياً بعن واحدة  فيظهر 
كبيرة مليئة بالوجوه، وتستقر فوق 
فــم كبير مبتسم.  طــفــولــي ذي  جــســد 
ــتـــزج الـــعـــيـــون  ــمـ ــــي »ويــــســــكــــي«، تـ وفــ
أنــاس،  كــأس مليئة بوجوه  بزجاجة 
قــطــرة  وأول  كــلــمــة  أول  عـــن  وروايـــــــة 
ويسكي، وحانة تقدّم آخر كــأس. أما 
ّ»الـــزمـــن«، فــحــلــزونــة تـــدور فــي فلكها 
وجــــوه ونـــصـــوص كــأنــهــا تــخــنــق كــل

من فيها أو تعيد بعثها. هكذا ضمن 
تلك، يأخذنا  الأبــجــديّــة  أحــرف  رحلة 
 لـــوحـــة فــــي رحــلــة 

ّ
ــي كـــــل ــانـــان فــ ــنـ ــفـ الـ

التي  والـــروايـــات  التفاصيل  بــن  تيه 
اليوم  بمازن، وأصبحت  لــور  جمعت 
أبجديّة  بها  يكتبان  ورق  على  حبراً 

عاقتهما وأبجديّة الحياة.   

* مـــعـــرض »أبـــجـــديّـــة لــــور غـــريـــب ومــــازن 
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